
كمال عبد اللطيف

أثــــارت الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
وما تــزال، في المشهد السياسي الأميركي 
والعالمي، سجالًا كثيراً، مرتبطاً بالقوانين 
المنظمة للانتخابات، ومرتبطاً، في الوقت 
نفسه، بالنظام الديمقراطي الأميركي. وقد 
ة النقاش، بعد رفض الرئيس  ارتفعت حدَّ
النتائج  تــرامــب،  المنتهية ولايــتــه، دونــالــد 
التي أعلنت فوز المرشح الديمقراطي، جو 
بايدن. وإذا كانت وسائل الإعلام وقنواته 
الضوء  بتسليط  تهتم  العالم  فــي  الكبرى 
عــلــى هـــذه الانــتــخــابــات وتــحــلــيــل مختلف 
نتائجها وأبعادها، فإن هذا الأمر يرتبط 
بالدور والمكانة اللذين تحتلهما الولايات 
متوازن،  غير  عالمٍ  في  الأميركية  المتحدة 
وفي إطار علاقاتٍ دوليةٍ تحكمها شرائع 
تــســتــنــد إلــــى المـــؤســـســـات والمـــواثـــيـــق الــتــي 

ب قواعِد عَملها الأقوياء.
َّ
رت

التي  والسجالات  للتعليقات  تابِع 
ُ
الم يقف 

واكبت العملية الانتخابية، إلى حين إعلان 
ــة، عــلــى نــوعــيــة المـــواقـــف  ــيــ نــتــائــجــهــا الأولــ
ر عنها ترامب  عة التي عَبَّ تسرِّ

ُ
الغريبة والم

ومناصروه في موضوع النتائج. وإذا كان 
ــر عنها  مــن المــؤكّــد أن تحفظاتٍ عــديــدة عَــبَّ
مــتــنــافــســون عــلــى الــرئــاســيــات الأمــيــركــيــة 
قــبــلــه، فـــإن مـــواقـــف هـــذا الأخـــيـــر تــجــاوزت 

أحمد طه

فضي إلى درجات 
ُ
للتاريخ أبواب متعدّدة ت

ونقائض  أضـــداد  بــدخــول  متنوّعة، تسمح 
د 

ّ
 التناقض، فالتاريخ لا يُخل

ّ
متناقضة كل

الأبطال والعظماء وحسب، لضرب الأمثال 
د الأقزام والسفهاء أيضاً 

ّ
العليا، وإنما يخل

ــا، حــتــى يُــــــدرك من  ــيـ ــال الـــدنـ ــثــ ضـــاربـــا الأمــ
يستقرئ أحداث التاريخ الفارق بين الثرى 
والـــثـــريّـــا. كــمــا يــحــفــل الـــتـــاريـــخ بــمــقــارنــات 
تــحــمــل دلالات كــاشــفــة عـــن مــســتــوى حقبة 
فــي فترة  خبة 

ُ
الن بــأخــرى، ومــا كانت عليه 

القيمي، والمــعــرفــي،  التكوين  مــن جـــودة  مــا 
وآليات الصعود الاجتماعي ودرجة الوعي 
الفترة  المجتمعي لدى طبقات المجتمع في 
نفسها، وليس بالضرورة أن تكون الحقبة 
الــبــيــاض، والــثــانــيــة حالكة  الأولـــى ناصعة 
لــيــســا من  والــتــســويــد  فالتسقيط  الـــســـواد، 
 

ّ
المــوضــوعــيــة فــي شـــيء، ولــكــن الأمـــر فــي كل

 وقفة للتأمّل. 
ّ

الأحوال يستحق
أخيراً، خسر رئيس نادي الزمالك، مرتضى 
ــعــــده فـــــي مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب  ــقــ مــــنــــصــــور، مــ
في دخول  إخفاقه  بعد  المصري،  )البرلمان( 
ــادة فــي دائـــرة ميت غمر، ولحق  جولة الإعـ
بــنــجــلــه الــــذي خــســر مــقــعــده الــبــرلمــانــي في 
ـــي، وكــانــا قــد تمكّنا مــن دخــول 

ّ
ــرة الـــدق دائــ

ــان الـــســـابـــق فــــي انـــتـــخـــابـــات 2015  ــرلمــ ــبــ الــ
البرلمان نفسه بين الأب وابــنــه، في  ليجمع 
سابقة تاريخية لم تحدث في تاريخ مصر 
الحديث سوى مرّتيْ، الفاصل بينهما نحو 
65 عاماً. الأولى في برلمان 1950 في الحقبة 
أهــالــت  والــتــي  الــراقــيــة،  الــزاهــيــة  الليبرالية 
الآلـــة الإعــامــيــة الــنــاصــريــة الــتــراب عليها، 
وصوّرتها أنها كانت ســواداً دامساً حالكاً 
نت في مسح محاسنها 

ّ
لا بياض فيه، وتفن

وطــمــس رمــوزهــا وحــجــب أســمــائــهــم، حتى 
ــار أعــــــام تـــلـــك الــحــقــبــة مــــن المــجــاهــيــل،  ــ صـ
وصوّرت السينما طبقة »الباشوات« حِفنة 
ــتــعــجــرفــن غــــاظ الــقــلــوب، 

ُ
مـــن الأشـــــــرار الم

حين 
ّ

التنكيل بالفل الذين لا همّ لهم سوى 
والفقراء )!(.

انتخابات  ض عن 
ّ

جمع برلمان 1950 )تمخ
ــتـــي أتـــت  الـ الـــثـــانـــي 1950  يـــنـــايـــر/ كــــانــــون 
ــزب الــــوفــــد الأخــــيــــرة بــزعــامــة  ــ بــحــكــومــة حـ
مــصــطــفــى الـــنـــحّـــاس بـــاشـــا( بـــن الأب عبد 

سمير صالحة

نــجــحــت أذربــــيــــجــــان فــــي اســـــتـــــرداد جـــزء 
القوات  تحتلها  التي   أراضيها  من  كبير 
ثلاثة عقود، حيث عجزت  منذ  الأرمينية 
الــــقــــرارات الأمــمــيــة وتـــرويـــكـــا »مــيــنــســك«، 
الأمــيــركــيــة والـــروســـيـــة والــفــرنــســيــة،  في 
ــادة هــذه الأراضــــي إلــيــهــا، تحت ذريعة  إعـ
ــم وإبــــقــــاء الأمـــــور  ــائـ ــقـ ــع الـ تــثــبــيــت الــــوضــ
كــمــا هـــي عــلــيــه، لــتــجــنــب انـــهـــيـــار أحــجــار 
ــاز، والـــقـــائـــمـــة على  ــوقـ ــقـ ــي الـ الـــدومـــيـــنـــو فـ
إقليمية ودولــيــة حساسة. وفي  تــوازنــات 
المقابل، تلتقي تحليلات وتقديرات موقف 
المــحــرّك  أن روســيــا هــي  كثيرة عند نقطة 
الأول لــكــل مـــا يـــجـــري، والمــســتــفــيــد الأكــبــر 
مــن كــل الــتــطــورات الــعــســكــريــة والمــيــدانــيــة 
والسياسية لاحقا، بعد فرض نفسها على 
الــتــفــاهــمــات الــتــي تــمــت، أخــيــرا، بــن باكو 
ويــريــفــان، وعــلــى مـــرأى أنــقــرة ومسمعها، 
والــتــي مــا زالـــت تــحــاول جــاهــدة الجلوس 
أمام طاولة حماية حصتها خلال تقاسم 

قطعة الجبن في المرحلة المقبلة.
أذربيجان تتحرّك عسكريا  الكرملين  ترك 
بــالــتــنــســيــق مـــع تـــركـــيـــا، لــتــوجــيــه رســالــة 
مـــبـــاشـــرة إلــــى حــكــومــة بــاشــيــنــيــان الــتــي 
الروسي، وبدأت  الطاعة  خرجت عن بيت 
تستقوي بعلاقتها مع الغرب، لكنه تدخل 
ســريــعــا لــوقــف المــــعــــارك، عــنــدمــا شــعــر أن 
الأمـــور وصــلــت إلــى نقطة الــاعــودة، بعد 
الـــدخـــول الــســريــع لــلــقــوات الأذربــيــجــانــيــة 
إلــى مدينة شــوشــا، والاســتــعــداد للحسم 
الــعــســكــري، عــبــر تــوجــيــه ضـــربـــةٍ قــاضــيــةٍ 
للجيش الأرميني لا تخرجه من أراضيها 
ــــرداد أنــفــاســه  ــتـ ــ ــقـــط، بــــل تــمــنــعــه مــــن اسـ فـ

سنوات طويلة.
حصلت موسكو على كل ما تريده: نجحت 
فــي تلقين أرمينيا الـــدرس الــذي لا مهرب 
مــنــه، وكــــان بــاتــجــاهــن، أرمــيــنــي وغــربــي 
ــورا )الــــشــــتــــات( أيـــضـــا.  ــبــ ــاســ ــديــ يـــعـــنـــي الــ
وكــســبــت بــاكــو إلـــى جــانــبــهــا مـــرة أخـــرى، 
بــتــجــاهــل عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة الــهــادفــة 
إلى قلب توازنات ملف ناغورنو كاراباخ، 
ودخــلــت فــي صــفــقــةٍ إقــلــيــمــيــةٍ جـــديـــدةٍ مع 
أنقرة في ملفات جنوب القوقاز، وتقاسم 
النفوذ في مشاريع استراتيجية متعدّدة 
 
ً
الـــجـــوانـــب والأهـــــــــــداف، ســـتـــكـــون مــربــحــة

 للطرفين، وقد تتحوّل إلى فرصة 
ً
ومغرية

ــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أوســــع  تـــأســـيـــس عــــاقــ
فــي قضايا أخـــرى، إذا مــا واصــلــت تركيا، 
ــــول جـــو بـــايـــدن إلــــى الــســلــطــة،  وبـــعـــد وصـ
تحدّيها واشنطن في ملفات توتر ثنائية 

وإقليمية، تعني موسكو مباشرة.
فصل بوتين بــن دوره راعــيــا وحــيــدا لكل 
بــحــوار روســي  المرتبطة  الــســيــنــاريــوهــات 
التركي في  أرميني أذربيجاني والوجود 
منصةٍ أخرى تجمع الروس والأتراك فقط. 
هــو يــفــاوض الــرئــيــس الــتــركــي، أردوغــــان، 
المــلــف، مثل موضوع  على دور تــركــي فــي 
ــــول  ــاضــ ــ ــل الأنــ ــر الــــــبــــــرّي الـــــــــذي يــــصــ ــ ــمـ ــ المـ
بــأذربــيــجــان وآســيــا الــوســطــى عــبــر إقليم 
بممرّ جديد،  المسألة  ربــط  لكنه  نهجوان، 
ــال والإمــــــــــداد بــن  ــ ــــصـ يـــبـــقـــي خــــطــــوط الاتـ
ــان مــمــر  ــكـ ــل مـ ــحـ أرمـــيـــنـــيـــا وكــــــارابــــــاخ، ويـ

لاشين الذي ستسترده أذربيجان.
اخـــتـــارت مــوســكــو الــطــريــق الــثــانــي، وهــو 
ــقــــرة مـــا تــــريــــدان في  أن تــعــطــي بـــاكـــو وأنــ
نــاغــورنــو كــرابــاخ بــاتــجــاه سحب الــقــوات 
الأرمــيــنــيــة المــحــتــلــة مـــن الإقـــلـــيـــم، وإنـــهـــاء 
حالة الــاحــرب والــاســلــم، وإشـــراك تركيا 
في اللعبة، مقابل وقف القتال بضمانات 
وإشــراف روسي على الملف، وعدم تدويل 
الأزمة. اتفاقية الدفاع المشترك بين روسيا 

غازي دحمان

حــاول بعضهم وضعه فــي درجــة مساوية 
لوزير الخارجية الأميركية الأسبق، هنري 
كيسنجر، الــذي كــان له أثــر في السياسات 
الدولية في السبعينيات، بأفكاره ومناوراته 
الدبلوماسية ودهائه. ولكن وبما أن سورية 
لــيــســت بــحــجــم فــعــالــيــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
وتأثيرها العالمي، لا بأس من اعتبار وليد 
المعلم، وزير خارجية نظام الأسد، من نجباء 

مدرسة كيسنجر.
سيطلق عليه بعضهم صفات كثيرة: زعيم 
تــيــار »الــبــراغــمــاتــيــة المــبــدئــيــة«، أو أحــيــانــا 
واعتباره  راديــكــالــي،  نظام  فــي  »الحمامة« 
الورقة الرابحة لهذا النظام في فتح العلاقات 
مع الغرب، لما يملكه من شبكة علاقات مهمة 
قوانين  ولمعرفته  الــغــرب،  دبلوماسيي  مــع 
الــدبــلــومــاســيــة، وأســالــيــب إدارتــهــا،  اللعبة 
الدولية،  وبالتوازنات  والشرق،  الغرب  في 
واتــجــاه ريــاح المتغيرات الــدولــيــة، والــقــدرة 
على تحديد الموانئ الآمنة لسفن السياسة 
ولكن  العربية.  وربما  السورية،  الخارجية 
التطورات ستثبت أن ليس للرجل شخصية 
متفرّدة، ولا أسلوب مستقل، بقدر ما يمثل 
دورا يريده النظام الحاكم منه، وهو ليس 
ألمــعــيــا ولا مـــبـــادرا، إنــمــا يــتــم تسييره عبر 
ــتــــرول« فــــي قــبــضــة الــقــصــر  »رومــــــــوت كــــونــ
الــرئــاســي وأجـــهـــزة المـــخـــابـــرات، بــدلــيــل أنــه 
كان، في السنوات الأخيرة، يعاني من بطالة 
سياسية، بعد أن استولت بثينة شعبان على 
مساحة كبيرة من دوره. كما أصبح للمذيعة 
السابقة، لونا الشبل، دور يوازي نصف دور 

وزارته، بهياكلها وأطقمها.
لـــم يــكــن لــلــمــعــلــم أي بــصــمــة فـــي الــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـوريـــة، لـــم يـــطـــوّر أدواتـــهـــا 
وأســالــيــبــهــا أو أنـــمـــاطـــهـــا. بــقــيــت عــلــى ما 
الـــذي تسلمها  الــشــرع  فـــاروق  تسلمها مــن 
من عبد الحليم خدام. وعبر خمسين عاماً، 
كانت السياسة الخارجية السورية مزيجا 
من ارتجالات، أو تقليدا للسياسة الخارجية 
السوفييتية. لم يجر تأسيس معهد لتدريب 
الــدبــلــومــاســيــن، أو مــركــز دراســـــات لجعل 
الــخــارجــيــة ذات طبيعة  الــســيــاســة  ــرارات  ــ قـ
علمية. أما اختيار الدبلوماسيين فكان في 
الغالب يعتمد على الوساطة والمحسوبيات. 
ــيـــرة، تــلــعــب المــحــاصــصــة  ــثـ ــان كـ ــيــ ــي أحــ ــ وفـ
المــنــاطــقــيــة والــطــائــفــيــة دوراً مــهــمــا، وكـــان 
المــنــصــب الــدبــلــومــاســي إكــرامــيــة أو منحة 
للعوائل والطوائف وأصحاب النفوذ تقدّمه 

أجهزة المخابرات والقصر الرئاسي.

الانـــتـــخـــابـــات  فــــي  المـــعـــتـــادة  الـــفـــعـــل  ردود 
موقف  مفاجئاً  وجــاء  السابقة.  الرئاسية 
ــج، وكـــــذا  ــائــ ــتــ ــنــ تـــــرامـــــب الــــغــــاضــــب مـــــن الــ
ــواتــــرت بـــصـــورة مــثــيــرة  رقـــصـــاتـــه الـــتـــي تــ
ومُــســلــيــة فــي ســنــوات ولايـــتـــه، وجــديــدهــا 
رقصته الفرحة والغاضبة أمام مناصريه 
الانتخابات، حيث ذهب  نتائج  الرافضين 
إلـــى الــســاحــة الــتــي اجــتــمــعــوا فــيــهــا وســط 
ياً، مبتسماً  واشنطن، واتجه نحوهم مُحيِّ
الآن نفسه، يحرّك  فــي  باً وراقــصــا 

ِّ
مُقط ثــم 

يديه وجسمه على إيقاع شعاراتهم المندّدة 
بــتــزويــر الانـــتـــخـــابـــات وســـرقـــة الأصـــــوات. 
يحصل هذا المشهد في أميركا التي ترعى 
الديمقراطيات وحقوق الإنسان في العالم، 
وتـــنـــصـــب مـــؤســـســـات الـــحـــكـــامـــة مــــن أجـــل 
بشأن  عليها  ومتوافق  سليمة  انتخابات 
القوانين التي تحكمها في الشرق والغرب!
ويـــذكّـــر تــمــايــل تــرامــب راقــصــا ومبتسماً، 
برقصته الأخــــرى، قــبــل الأولــــى بــأيــام، في 
أحـــد مــاعــب الــغــولــف، حــيــث حـــرص على 
الانتخابات،  بنتائج  المــنــدّد  موقفه  إعــان 
ب كــرتــه ضــاربــا قــــرارَه  وأعــلــن وهـــو يــصــوِّ
ــةٍ ضــد  ــيــ ــانــــونــ ــةٍ قــ ــركــ ــعــ ــلـــق بـــفـــتـــح مــ ــعـ ــتـ المـ
مــــــــزوّري الـــتـــصـــويـــت والـــنـــتـــائـــج بــطــريــقــة 
وهو  نسي،  لقد  متغطرسة..  استعراضية 
يعلن ذلــك داخــل الملعب، أن أميركا موطن 
المــؤســســات والــتــقــالــيــد الــديــمــقــراطــيــة. ولــم 

وزيري خارجية الإمارات عبد الله بن زايد 
ورئيس  الزياني  اللطيف  عبد  والبحرين 
فقد  نتنياهو،  الصهيوني  الكيان  حكومة 
وقف بينهم متحدثاً بروح تشير إلى كثير 
من التعالي الكاشف عن كثير من مظاهر 
العربي،  المشرق  في  المتناقضة  سياساته 
ــدا الــــرجــــل وكــــأنــــه لا يـــريـــد أن تــنــتــهــي  ــ وبــ

ولايته بسلام. 
ما هي حسابات الرئيس المنتهية ولايته؟ 

ذهبت التحليلات والتعليقات على موقفه 
اتـــــه الــتــي  عـــــاء غــيــر الــــواضــــح، مــواقــفــه وادِّ
صــــدرت أحــكــام رفــضــهــا فــي المــحــاكــم، إلــى 
أمــورٍ غريبة، تتعلق بمرحلة  الحديث عن 
أننا  إلا  نة، 

َ
عْل

ُ
الم النتائج  تسليمه  بعد  مــا 

ــداث، فــالــرجــل ما  ــ لا نــريــد أن نستبق الأحـ
د، وأنصاره ما زالــوا يتظاهرون  يفتأ يُغرِّ
ــــعــــلــــن فــــــــــوزه فــي 

ُ
ويــــحــــمــــلــــون لافــــــتــــــات ت

الانــتــخــابــات. يــواصــل تــغــريــداتــه الرافضة 
ـــلـــة، فـــي الآن 

ِّ
دة بــالــنــتــائــج، والمـــعـــط والمــــنــــدِّ

نــفــســه، مــســلــســل الإعــــــداد لــتــرتــيــبــات نقل 
السلطة للرئيس الجديد المنتخب يوم 20 

يناير/ كانون الثاني 2021.
يـــواصـــل تـــرامـــب تـــغـــريـــداتـــه، وقــــد انــتــهــت 
ولايته، إنــه لا يضيف جديداً إلــى المواقف 
رنا  التي رسمت سنوات رئاسته، وهو يذكِّ
يوم  رئيساً  تنصيبه  في خطاب  قاله  بما 
لِق عليه 

ْ
ط

َ
ح بما أ 20 يناير 2017، حيث لوَّ

ــادي  ــتـــصـ والاقـ الـــســـيـــاســـي  ــار  ــبـ ــتـ الاعـ »ردّ 
د  دِّ

َ
ويُن جّ 

َ
يَحْت عندما  إنه  المنسي«.  للرجل 

ويَــسْــعَــى إلــى الــفــوز بــولايــة ثانية، فإنه لا 
يريد أكثر من رَدِّ الاعتبار للرجل المنسي! 
دة بفوز بايدن،  ر مواقف ترامب المندِّ تتكرَّ
ة تخص 

َ
ن

َ
عْل

ُ
يعتبر أن نتائج الرئاسيات الم

رة.  مــزوَّ نتائج  تقديم  في  إعلاماً منخرطاً 
وتـــتـــواصـــل مـــظـــاهـــرات أتــبــاعــه فـــي بعض 
ــــل بــعــض الــــولايــــات حــامــلــة  الــــشــــوارع داخـ

ــد صــــدرت  ــ صـــــــوره وشِــــــعــــــارات فــــــــوزه. وقــ
ــادة  ــيــ ــعــــض قــ ــن بــ ــ ــــف مـــتـــنـــاقـــضـــة مــ ــواقــ ــ مــ
ترامب  مكانة   

ً
عاكِسة الجمهوري،  الحزب 

داخــل الــحــزب. وتحدث عقلاء كثيرون من 
إلى  داعــن  والديمقراطيين،  الجمهوريين 
ــف ترامب تغريداته المتواصلة 

ْ
ضــرورة وَق

تطعن  أنها  بحكم  بالنتائج،  ديد 
ْ
ن

َّ
الت فــي 

فـــي الــعــمــق فـــي الـــنـــظـــام الانــتــخــابــي وفــي 
الديمقراطية الأميركية.

ـــــابـــــع المـــشـــهـــدي 
َّ
وعــــنــــدمــــا نـــســـتـــبـــعـــد الـــــط

رجل  ترامب  بشخصية  المرتبط  والنفسي 
الأعــمــال ورجـــل الــدولــة، والمــرتــبــط فــي الآن 
الأمــيــركــيــة،  الــديــمــقــراطــيــة  نــفــســه، بطبيعة 
نجدنا أمام مُعضِلة تتعلق بالديمقراطية 
ر،  وأنــظــمــتــهــا الانــتــخــابــيــة فــي عــالــم متغيِّ
الديمقراطية،  أن  الــيــوم  مــؤكّــداً  فقد أصبح 
س  ــمَــرُّ

َّ
ــواء فـــي المــجــتــمــعــات فـــي طـــور الــت ســ

بأساليبها في الحكم، أو في الديمقراطيات 
ــتُ بـــالـــعـــريـــقـــة، تـــحـــتـــاج دائـــمـــا  ــعَــ ــ

ْ
ــن ــ

ُ
الـــتـــي ت

إلـــى مــراجــعــاتٍ فــي أدواتـــهـــا وآلــيــاتــهــا في 
يرسمها  التي  الغايات  فــي  وكــذلــك  العمل، 
دائماً  تحتاج  السياسيون،  الفاعلون  لها 
ــا وقـــع  ــ ــــى إعـــــــادة فـــحـــص ومــــراجــــعــــة. ومـ إلـ
انتخاب  قــبــل  الفرنسية  الــديــمــقــراطــيــة  فــي 
الرئيس ماكرون، وما يقع اليوم في أميركا 

بعد فوز جو بايدن، يؤكّدان هذا.
)أكاديمي مغربي(

السلام فهمي جمعة باشا وابنه عزيز فهمي 
الوطنية  الليبرالية  رمـــوز  مــن  وهــمــا  بــيــك، 
)تــخــتــلــف عـــن الــلــيــبــرالــيــة الأوتـــوقـــراطـــيـــة(، 
 أســــف كــاهــمــا شــبــه مــجــهــول، لــدى 

ّ
ــكـــل وبـ

 عن العوامّ.  
ً
الخواصّ فضلا

ــى عــبــد الــســام فــهــمــي وزارة الــتــجــارة 
ّ
تــول

الــثــالــثــة  ــحّـــاس  ــنـ الـ فــــي وزارة  والـــصـــنـــاعـــة 
فـــي وزارتـــــه  ــك  ــذلـ أيـــــار 1936(، وكـ )مــــايــــو/ 
ــى 

ّ
تــول ــمّ  ثـ الــرابــعــة )أغــســطــس/ آب 1937(، 

ــحّــــاس  ــنــ الــ ــة  ــكــــومــ حــ فـــــي  الـــــــزراعـــــــة  وزارة 
ـــى مــنــصــب ســكــرتــيــر عــام 

ّ
تـــول 1942، كــمــا 

اعــتــذر عــنــه نظراً  »الـــوفـــد« فــي 1947، لكنه 
لإقــامــتــه الــدائــمــة فــي مــديــنــة طــنــطــا. وعقب 
للمرّة  خِبَ 

ُ
انت  1950 البرلمانية  الانتخابات 

ــوّاب، وكــانــت  ــ ــنـ ــ الــثــانــيــة رئــيــســا لمــجــلــس الـ
ــا عــزيــز  ــ ــــى فـــي بـــرلمـــان 1942. أمّـ ــرّة الأولــ ــ المــ
خــصّــص شيخ  فقد   )1952  –  1909( فهمي 
الرافعي  الرحمن  عبد  المصريين  خــن  المــؤرِّ
ــعـــراء الــوطــنــيّــة   عــنــه، فـــي كــتــابــه »شـ

ً
فــصــا

فــي مــصــر«، عــنــونــه »عــزيــز فهمي .. شاعر 
ــبـــاب«، وفـــيـــه:  ».. مـــن أعـــام  الـــحـــريّـــة والـــشـ
الحريّة والأدب، وأبطال الوطنيّة والجهاد، 
السلام  وُلـــدَ 1909 بطنطا، وهــو نجل عبد 
ــوّاب الـــســـابـــق،  ــ ــنـ ــ ــيـــس مــجــلــس الـ فــهــمــي رئـ
ومـــن المــجــاهــديــن فـــي الــحــركــة الــوطــنــيّــة، .. 
شغل منصب وكيل نيابة وقتاً قصيراً، ثمّ 
فاستقال  الحكوميّة،  بالقيود  ضاق صــدراً 
مؤثِراً العمل الحرّ والجهاد الحرّ، واشتغل 
بالمحاماة والصحافة، ووقف قلمه ولسانه 
وقــلــبــه وجـــنـــانـــه عــلــى الـــجـــهـــاد فـــي سبيل 
والطغيان،  الاستعمار،  ومكافحة  الحرّية، 
نائباً  البرلمان سنة 1950  .. دخل  والفساد. 
ــرة، فــكــانــت  ــاهـ ــقـ ــالـ عــــن دائـــــــرة الـــجـــمـــالـــيّـــة بـ
أقــــوى صفحات  الــنــيــابــة  فـــي دار  صــفــحــتــه 
حــيــاتــه الــتــي قــضــاهــا فــي الــكــفــاح الــوطــنــي، 
حاً عــن الــوفــد فإنه 

ّ
ــخِــبَ مرش

ُ
وعلى أنــه انــت

ــم يـــتـــقـــيّـــد بـــســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة الـــوفـــديـــة  لــ
 المعارضة، .. سافر 

ّ
وعارضها فيما يستحق

الــقــنــال عـــام 1951 وســاهــم في  إلـــى منطقة 
حــركــة المــقــاومــة ضـــدّ الـــقـــوّات الــبــريــطــانــيّــة، 
ــهــدِف للقتل غير مــرّة، فكان ذلــك منه 

ُ
واســت

غاية البذل والتضحية«.
وبــعــد نــحــو ســبــعــة عـــقـــود، تــعــرّضــت فيها 
التربة المجتمعية المصرية لعملية تجريف 
ــقــــت عــلــى  ــار وأبــ ــ ــــجـ ــة، اقـــتـــلـــعـــت الأشـ ــيـ ــاسـ قـ

وأرمينيا سيواكبها حتما اتفاقية لا تقل 
وزنا وأهمية بين أنقرة وباكو، وهو أقل ما 
يمكن أن تقدمه أذربيجان لتركيا كجائزة 
ترضية على خدماتها ودعمها العسكري 
لها فــي اســتــرداد أراضــيــهــا. قــد يكون بين 
أهداف قبول باكو مثلا الوجود العسكري 
ــــي الأذربــيــجــانــيــة  الـــروســـي داخــــل الأراضــ
ــقـــوات الــتــركــيــة لمــوازنــة  تــســهــيــل دخــــول الـ
ــــرة. تـــنـــاور  ــقـ ــ ــات بــــن مـــوســـكـــو وأنـ ــعـــاقـ الـ
تـــركـــيـــا فــــي الـــحـــديـــقـــة الــخــلــفــيــة لــروســيــا 
ــك عــــن قـــــــرب. تــريــد  ــ ــتـــابـــع ذلــ ومـــوســـكـــو تـ
روســيــا أن تضع يــدهــا على الانــتــصــارات 
كاراباخ  ناغورنو  باكو في  التي حققتها 
وبـــاكـــو تــريــد الاســـتـــقـــواء بـــالـــدور الــتــركــي 

لموازنة الاحتمالات والمتغيرات.
ــول مــوســكــو في  ــ يـــبـــدو أن ســيــنــاريــو دخـ
شريكي  وواشنطن،  باريس  مع  مساومة 
الــتــرويــكــا فـــي »مــيــنــســك« تـــراجـــع لصالح 
الــتــنــســيــق الــتــركــي الـــروســـي الأوســـــع في 
الروسي  التركي  التفاهم  أسقط  المنطقة. 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات الــــحــــل الأوروبــــــيــــــة الــتــي 
كانت تدعو إلى اعتراف الأطــراف الثلاثة، 
أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان وإقـــلـــيـــم نــاغــورنــو 
ــيــــجــــان،  كــــــارابــــــاخ، بــــوحــــدة أراضــــــــي أذربــ
لكنه  للإقليم،   ذاتــي  حكم  بنظام  مقروناً 
على  القائم  الأميركي  الطرح  يستعير  قد 
ــراف أذربـــيـــجـــان بــخــصــوصــيــة  ــتــ فـــكـــرة اعــ
الإقــلــيــم والــتــعــامــل مــعــه عــلــى أنـــه كــيــان له 
عــن قطعة  أرمينيا  تــنــازل  مقابل  ذاتــيــتــه، 
من أرضها تضم إلى أذربيجان، وتربطها 
بإقليم ناهشيفان الأذري المتصل جغرافيا 

بالحدود التركية.
ــا، وكـــمـــا يـــظـــهـــر، تــركــيــا  ــ ــيـ ــ ــــارت روسـ ــتـ ــ اخـ
ملفات  فــي  والغنائم  الــقــرارات  لتشاركها 
والبلقان  القوقاز  خط  على  استراتيجية 
ــا الـــوســـطـــى الـــتـــي تــســتــعــد لــلــقــدوم  ــيـ وآسـ
ــة إغــــــراء لا  ــ الــصــيــنــي خــــال ســــنــــوات. ورقـ
روسيا  جاذبيتها.  مــقــاومــة  تركيا  يمكن 
الفائزان في كل هذا الحراك،  وتركيا هما 
علاقاتهما  تثبيت  وراء  سيذهبان  حيث 
وترسيخها في ملفي سورية وليبيا، إلى 
جــانــب الــقــوقــاز، ونــقــل هــذا التنسيق إلى 
مناطق وملفات أخــرى، حيث الأزمــات في 

جورجيا وأوكرانيا والبوسنة.
لــم يستسلم في  لــو  إنـــه  يــقــول باشينيان 
موسكو لكان عشرون ألف جندي أرميني 
تحت الحصار اليوم. ولكن هزيمة القوات 
تعني  لا  الأرض  على  عسكريا  الأرمينية 
هــزيــمــتــهــا ســيــاســيــا، طــالمــا أن روســيــا لم 

طالما أبهر وليد المعلم مؤيدي النظام السوري 
بــصــفــاتٍ وســلــوكــيــاتٍ اعــتــبــروهــا مــؤشــرات 
على وجود دبلوماسي محترف في ثقافته 
وسلوكه، مثل هدوئه وبرودة أعصابه، غير 
أن الأحداث كشفت أن الرجل كان بارعاً في 
الردح، منذ كان مساعداً للوزير فاروق الشرع، 
اللبنانية،  الــعــاقــات  ملف  تسليمه  وجــرى 
في مرحلة تصفية نظام الأسد شخصيات 
سياسية وقادة رأي عام 2005، ليوازن قدرة 
الإعــام اللبناني في التشهير والـــردح. أما 
سياسة التسويف والإغــراق في التفاصيل 
والتفاوض لأجل التفاوض لتقطيع الوقت، 
بل  اختراعه،  من  ولا  للمعلم  ميزة  فليست 
ــافـــظ الأســــــد الــتــي  مــــن اخــــتــــراع مــــدرســــة حـ
تعتبر مزيجاً من ثقافة طائفية سوفييتية 

مخابراتية ومؤامراتية.
وعلى الرغم من مشواره في الدبلوماسية، 
المعلم  لم يصنع وليد  نحو خمسين عاما، 
ا قال وسيط عملية السلام 

ّ
نجاحاً مميزاً. ولم

الأميركي الأسبق، دينيس روس، عن المعلم 
يوم نقله حافظ الأسد إلى دمشق، بعد تسع 
إن  إسرائيل،  مع  ومفاوضاً  سنوات سفيراً 
الــــوســــط الـــدبـــلـــومـــاســـي والـــســـيـــاســـي فــي 
واشــنــطــن ســيــفــتــقــد حــنــكــتــه، تــبــن أن هــذا 
مــديــح كـــان غــرضــيــا، فالمعلم كـــان مــســايــراً، 
الإسرائيليين،  للمفاوضين  كبيرة  بــدرجــة 
وكان مبالغاً في تقاريره التي يرسلها إلى 
المــفــاوضــات، ويبدو  فــي  التقدّم  النظام عــن 
أنه لم يفهم بشكل كــافٍ مقاصد الأســد من 
المفاوضات مع إسرائيل. غير أن نظام الأسد 
سيعمد إلى ترقية المعلم إلى مساعد لوزير 
في  للخارجية  وزيــــراً  ليصبح  الــخــارجــيــة، 
2006، للاستفادة من شبكة علاقاتٍ كوّنها 
في نيويورك وواشنطن، وقد يستفيد منه 
في التواصل مع إسرائيل، لمعرفة الخارجية 
الإسرائيلية به جيداً نتيجة ساعات طويلة 

قضاها دبلوماسيوها في التفاوض معه.
ــنـــكـــة المــــعــــلــــم وقـــــدراتـــــه  وعــــمــــا قــــيــــل عـــــن حـ
الــخــارجــيــة  لـــم تــكــن وزارة  الــدبــلــومــاســيــة، 
فيه  تظهر  الـــذي  المناسب  الملعب  الــســوريــة 
براعة اللاعبين ومقدراتهم، فالسياسات التي 
يؤديها الأشخاص في هذه الوزارة غالباً ما 
 بمسطرة دقيقة، عادة، معيار 

ً
تكون مرسومة

خدمتهم  الدبلوماسية  رجـــال  على  الحكم 
دولتهم. ووليد المعلم كان خادماً بارعاً لنظام 
الأســـد، شــأن أي شبّيح صغير كــان يهتف 
»الأسد أو نحرق البلد«، إذ طالما كرّر المعلم 
الــقــول إن »رحــيــل بشار الأســد عــن السلطة 
في سورية مقرون بدخول إبليس الجنة«.
)كاتب فلسطيني(

يــتــردّد فــي الإشـــارة إلــى أن سبب الأخطاء 
الولايات  بعض  في  الحاصلة  الانتخابية 
ــابـــات  ــتـــخـ ــعـــض الانـ ــائـــج بـ ــتـ ــــى نـ ــعــــود إلــ يــ
أخــــــــرى حــصــلــت  ــاء  ــ ــطـ ــ أخـ ــبــــريــــد، وأن  ــالــ بــ
فة في عمليات 

َّ
وظ

ُ
تسببت فيها الأجهزة الم

ــاء والـــتـــرتـــيـــب .. فــأصــبــحــنــا أمـــام  الإحــــصــ
بالتجارب  لهما  علاقة  لا  وخطاب  مشهد 
يعلن  الأميركية،  الديمقراطية  والتقاليد 
فيهما الرئيس ومناصروه أن الانتخابات 
رة، وأنــهــا أكــثــر الانــتــخــابــات احتيالًا  ــزوَّ ــ مُـ

ويطالبون بلزوم إعادة الفرز!
انـــــخـــــرط مــــحــــامــــو تـــــرامـــــب فـــــي عــمــلــيــات 
للانتخابات  تــزويــر  مــن  أعلنه  مــا  متابعة 
الـــرئـــاســـيـــة، فــــي مـــحـــاكـــم الـــــولايـــــات الــتــي 
أعلن فساد نتائجها، )أكثر من 24 دعوى 
قضائية في سبع ولايــات(. ولأن أغلب ما 
الصدى  المحاكم  لم يجد في  ترامب  أعلنه 
ــه، فـــقـــد بــــــدأت تــصــدر  ــ ــان يــحــلــم بـ ــ الــــــذي كـ
في  فــي صفحته  مُتواصِلة  تــغــريــداتٌ  عنه 
المعلنة  النتائج  بــأن  الــرقــمــيــة،  الــفــضــاءات 
تــخــص الــجــهــات الإعــامــيــة الــتــي نشرتها 
ولا تــخــصــه، فــأصــبــحــنــا أمـــــام جــمــلــةٍ من 
الــتــغــريــدات والمــواقــف المــتــنــاقــضــة.. وتــذكّــر 
تــصــريــحــاتــه الــجــديــدة هـــذه بــرقــصــتــه في 
15 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المـــاضـــي فـــي الــبــيــت 
الأبـــيـــض، فــي أثــنــاء رئــاســتــه حــفــل توقيع 
معاهدة التطبيع، التي جمعت بينه وبين 

برلمان  السابقة، وجمع  تكرّرت  الحشائش، 
ــه، فــي  ــنــ 2015 بــــن مـــرتـــضـــى مـــنـــصـــور وابــ
لــحــظــةٍ ســيــقــف الـــتـــاريـــخ أمـــامـــهـــا مــبــهــوتــا 
مــشــدوهــا، بعدما يعقد مــقــارنــة مــؤلِــة بين 

السابقتيْ. 
الــــافــــت أن مـــرتـــضـــى مـــنـــصـــور، المــــعــــروف 
تــه الــفــاحــشــة ولــغــة خــطــابــه الهابطة  بــبــذاء
في  امين 

ّ
الشت أشهر  جعلته  التي  تدنية، 

ُ
الم

تـــاريـــخ مــصــر الـــحـــديـــث، تـــصـــدّر مــنــذ نحو 
ثلاثة عقود في المجال الرياضي، فقد شغل 
)بــــأصــــوات أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة( 
أكبر  ثاني  الزمالك،  إدارة  مجلس  عضوية 
نــادٍ في مصر، وأحــد أكبر الأنــديــة العربية 
والأفـــريـــقـــيـــة. بـــالـــطـــبـــع، لا يــمــثــل مــرتــضــى 
منصور قــاعــدة فــي المــجــال الــعــام المــصــري، 
وإنما حالة استثنائية، تصدّرت في المجال 
أيّ  مــــن دون  الـــســـيـــاســـي،  قـــبـــل  الـــريـــاضـــي 
مــســوّغ مــنــطــقــي، فــي غفلة مــن الــقــيــم. وفــي 
 الأمـــر وقــفــة طويلة، 

ّ
ــــوال، يستحق  الأحـ

ّ
كـــل

لــلــبــحــث فـــي الآفــــــات الـــتـــي ضـــربـــت الــتــربــة 
المــصــريــة خـــال الــعــقــود المــاضــيــة، وآلــيــات 
التقييم  الاجــتــمــاعــي، ومــعــايــيــر  الــصــعــود 
المــجــتــمــعــي، والـــتـــشـــوّهـــات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
 البون شاسعاً 

ّ
أصابت كثيرين، حيث يظل

خبتيْ، 
ُ
بين الحالتيْ، والهوّة عميقة بين الن

 ،
ً
 مسار الانحدار النخبوي طويلا

ّ
كما يظل

خبة 
ُ
بـــدلالاتٍ مــؤلِــة، عــن مــدلــول مفهوم الن

 الاختلاف.
ّ

في عصريْن مختلفيْ كل
)كاتب مصري(

تعلن ذلــك، وهــي لــن تفعله لإبــقــاء الورقة 
الأرمينية بيدها تلعبها مع أكثر من طرف 
ولأكــثــر مــن ســبــب. مــا هــزم باشينيان في 
أذربيجان تجاهله فرص السلام العديدة 
ــتــــوازنــــات  ــه عـــلـــى الــ ــ ــانـ ــ ــيــــم، ورهـ ــلــ فــــي الإقــ
والدياسبورا  آمــالــه،  خيبت  التي  الدولية 
الأرمنية في العالم التي ساومت لحماية 
ــلــــى حـــســـابـــه،   ــا عــ ــ ــوذهـ ــ ــفـ ــ ــا ونـ ــهـ ــالـــحـ مـــصـ
ــي لـــبـــاده  ــ ــروسـ ــ ــلـــى الــــدعــــم الـ ــرّده عـ ــ ــمــ ــ وتــ
لــصــالــح فــرنــســا وأمـــيـــركـــا، وســقــوطــه في 
مصيدة قدرات قواته العسكرية لاستفزاز 
أذربيجان ومحاولة توسيع رقعة التمدد 
داخل أراض يحتلها. الخطوة المرتقبة الآن 
هي تغييرات سياسية حزبية عاجلة في 
والتشدّد  التطرف  مــن  مزيد  بــن  أرمينيا 
ــروع الـــغـــربـــي أو الــلــيــونــة  ــ ــشـ ــ لـــصـــالـــح المـ
مــوســكــو. وفي  تــريــده  مــا  الكاملة لصالح 
كــا الــحــالــتــن، ســتــكــون يــريــفــان الــخــاســر 
الأول. قــوات تركية إلــى أذربــيــجــان بطلب 
ــــي على  مـــن بـــاكـــو، وبـــتـــوافـــق تـــركـــي روسـ
من  أبــعــد  مشتركة  إقليمية  مــلــفــات  إدارة 
ــك مــوجــعــا  نـــاغـــورنـــو كــــارابــــاخ، ألـــيـــس ذلــ

لباشنيان وحلفائه في أكثر من مكان؟
ــا تـــريـــده  ــ ــرة عـــلـــى مـ ــ ــقـ ــ ــم تـــحـــصـــل أنـ ــ إذا لـ
ــرق المـــتـــوســـط مـــن خــــال عــاقــاتــهــا  فـــي شــ
بأوروبا والولايات المتحدة فهي ستبحث 
عــن تــأمــن ذلـــك فــي مــكــان آخــــر. الاحــتــمــال 
الروسية  التركية  التفاهمات  هــو  الأقـــرب 
الإقليمية. موسكو جاهزة لتقديم خدمات 
أكــبــر مــثــل الــتــوســط بــن أنــقــرة وتـــل أبيب 
في ملف شرق المتوسط، وترسيم الحدود 
الــبــحــريــة بـــن الـــطـــرفـــن، بــحــكــم المــصــالــح 
الــتــركــيــة الإســرائــيــلــيــة المــشــتــركــة. لا يمكن 
ــوالـــي 40% مــن  الـــتـــفـــريـــط بـــحـ لإســــرائــــيــــل 
احتياجاتها للطاقة من الخط الأذري الذي 

يعبر جورجيا باتجاه الأراضي التركية.
أن تكون  آخــر.  احتمال يترسخ يوما بعد 
مــوســكــو قـــد أقــنــعــت أنـــقـــرة بــقــدرتــهــا على 
حـــســـم مـــلـــف الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، وتــســهــيــل 
المــصــالــحــة الــتــركــيــة الأرمــيــنــيــة والــتــركــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ورفـــــع مــســتــوى الــتــنــســيــق 
الــتــركــي الــصــيــنــي فـــي الـــقـــوقـــاز، وتــقــاســم 
الــقــوقــاز، وأن  الــنــفــوذ معها فــي  كثير مــن 
يكون الثمن المقابل هو رفع مستوى مسار 
العلاقات التركية الروسية من الشراكة إلى 
التحالف. تخترق تركيا التوازنات القائمة 
فــي آســيــا الــوســطــى والــبــلــقــان، هــي حتما 
الأميركي  للرئيس  مفخخة  روسية  هدية 
الـــذي يــقــول إنــه يستعد  المنتخب، بــايــدن، 
لمحاسبة تركيا على سياساتها الإقليمية.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

رقصة ترامب الأخيرة

حاشية على سقوط مرتضى منصور

أنقرة وموسكو بعد حرب 
ناغورنو كاراباخ

عن وليد المعلم

أصبح مؤكّداً اليوم 
أن الديمقراطية 
تحتاج دائماً إلى 

مراجعاتٍ في 
أدواتها وآلياتها 

في العمل

حالة استثنائية، 
تصدّرت في المجال 

الرياضي قبل 
السياسي، من دون 

أيّ مسوّغ منطقي

فصل بوتين بين 
دوره راعياً وحيداً 

للسيناريوهات 
المرتبطة بحوار 

روسي أرميني 
أذربيجاني والوجود 

التركي في منصةٍ 
تجمع الروس والأتراك

آراء

حسام كنفاني

غير  بشكل  والإعـــان  الأميركية،  الرئاسية  للانتخابات  الأولــيــة  النتائج  ظهور  منذ 
رسمي عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالسباق، بدأت السلطة الفلسطينية 
بتغيير لهجتها التصعيدية ضد إسرائيل والإدارة الأميركية، والتي كانت قائمة على 
المصالحة  وإتــمــام  الشعبية  المقاومة  تصعيد  فعلياً(  منها  شــيء  ينفذ  )لــم  عناوين 
لمواجهة مخططات تصفية القضية، إضافة إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، وهو ما 
حصل عبر وقف التنسيق الأمني للمرة الأولــى فعلياً. رد الفعل الأولــي الــذي صدر 
عن القيادة الفلسطينية بعد ظهور فوز بايدن، هو إعلان الاستعداد للعودة إلى طاولة 
 بملف 

ً
المفاوضات، من دون انتظار ما إذا كان الرئيس الأميركي الجديد مهتماً أصلا

الأولــى من حكمه سيكون  الفترة  في  تركيزه  أن  الفلسطينية، وخصوصاً  القضية 
الرئيس الخاسر  الــذي سببته سياسات  الداخل الأميركي وإعــادة رأب الصدع  علـى 
دونالد ترامب بين الأميركيين، إضافة إلى نزع فتائل التفجير التي زرعها في أكثر 

من ملف دولي.
لكن يبدو أن هذا الأمر ليس في اعتبارات السلطة الفلسطينية التي عادت إلى رسم 
التفاوضي السابق، والــذي أثبت فشله في مناسبات  وهم إمكان العودة إلى المسار 
من  الــقــدر  نفس  على  تــكــون  لــن  الــجــديــدة  الديمقراطية  الإدارة  أن  على  معولة  عـــدة، 
الاصطفاف إلى الجانب الإسرائيلي، كما كان ترامب. قد يكون هذا صحيحاً، لكنه لن 
يعني أيضاً اصطفافاً إلى الجانب الفلسطيني، وخصوصاً أن النكسات التفاوضية 
في  تحديداً  الديمقراطية،  الإدارات  في ظل حكم  كانت  أساسي  بشكل  الفلسطينية 
كامب ديفيد وعهد بيل كلينتون، وهو ما لم تنسه الإدارة الديمقراطية اللاحقة، ممثلة 
بباراك أوباما الذي لم يقدم على مبادرة فعلية لإحياء العملية السلمية، وكانت جولات 

وزير خارجيته جون كيري شكلية، لم تحقق أي خطوة تقدم في هذا السياق.
إلــى محاولة »تسليف«  لكن مع ذلــك لم تضع السلطة هــذا في الحسبان، وســارعــت 
الإدارة الأميركية الجديدة موقفاً يظهر »حسن النوايا« الفلسطينية تجاه إسرائيل، 
أن  الماضية، من دون  السنوات  الفلسطينية كثيراً خلال  القيادة  فيه  وهو ما برعت 
السلطة بشكل مفاجئ أول من أمس  إلــى نتيجة. على هــذا الأســـاس، أعلنت  يــؤدي 
أن كل  المستويات كافة، رغــم  الأمني مع إسرائيل على  التنسيق  عــودة  الثلاثاء عن 
الحكومة  تـــزال قائمة. فــا  التنسيق لا  قـــرار تجميد  اتــخــاذ  إلــى  الــتــي أدت  الأســبــاب 
الإسرائيلية أعلنت عن تخليها عن مشروع الضم في الضفة الغربية، ولا أوقفت بناء 
يمكن  الــذي  الوحيد  الإنجاز  لعل  التهويد.  تراجعت عن مخططات  المستوطنات، ولا 
وضعه في سياق هذا القرار هو حصول السلطة مجدداً على أموال المقاصة، وهو ما 
ربطه وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي باستنئاف التنسيق الأمني، وهو 
. الأنكى من ذلك، أن معظم الأطر القيادية في السلطة الفلسطينية وفتح 

ً
ما حصل فعلا

لم تكن على علم بالقرار، ولم تتم استشارتها فيه قبل أن يخرج عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح، حسين الشيخ، ليعلنه على الملأ.

الــتــســويــة،  المــربــع الأول مــن وهـــم  إلـــى  عــــودة  تــعــد عملياً  الفلسطينية  الــخــطــوة  هـــذه 
وخصوصاً أنها تترقب أن يلاقيها الرئيس الأميركي المنتخب في منتصف الطريق 
عبر التراجع عن بعض القرارات الجوهرية التي اتخذتها إدارة ترامب في ما يخص 
القضية الفلسطينية، وتحديدا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وسحب السفارة 
منها. غير أن هذا الأمر غير مضمون، وقد لا يحدث، فما يمكن أن يتخذه بايدن، أو 
ما قاله إنه سيفعله، هو إعادة تمويل الأونروا، وهو أمر غير مرتبط مباشرة بالسلطة، 
وربما إعادة فتح مقر الممثلية الفلسطينية في واشنطن، وهو أقل بكثير مما ترقبه 

السلطة ومما هي مستعدة لتقديم مزيد من التنازلات من أجله.

عبد الحكيم حيدر

عوّدّتني الأحــداث أن أضحك على المثل »رجعت ريمة لعادتها القديمة«، لأن ريمة لم 
ترجع، ولأنها لم تترك قديمها أصلا، ولن تتركه أبدا، لأن »الفكة ومستلزماتها في 
في  وباسم  دائما، حتى  قديمها  مع  أيضا«  ونتفها  الحواجب  ترقيص  استديوهات 
أميركا أو دبي، حتى وإن عاد إلى القاهرة، أو سكن في أم درمان. ولأن الرزق الخفيف 
في  افة« 

ّ
»النت تفعل  فماذا  وملهمها،  وحليفها ومصيرها  ريمة  قــوت  صــار مصدر 

»محجر للرخام« كل عمّاله من الرجال؟ وماذا يفعل طبيب لم يمارس الطب حينما 
يتم »استئجاره« كـ »رحم« بالملايين، لدواعي تنشيط جرعة الهزل في أيام كلها هزل؟
يتوهم باسم يوسف أن عودة نجوميته ستأتي من دبي بتكرار لعبة الهزل، كما ظنها 
الراحل طلعت زكريا في آخر أفلامه، وكما ظنها أيضا هاني رمــزي، بعدما مشت 
ع الهزل، والجماهير بالطبع  في بحار الخيانة مياه كثيرة وكفت الجماهير عن تجرُّ
لا تنزل إلى بحر الهزل أو استعباطها مرتين، فماذا سيفعل باسم في قناة الشرق، 

المنتحلة بفجاجة في دبي، كي يعيد جماهيره بعد سنوات؟
أصعب شيء أن تصنع نجوميتك في »حوض السياسة المرصود« فجأة، ثم تكتشف 
أنك كنت ضيفا على حجر المال السياسي المدفوع، ثم تمت إزاحتك بلطف، لأن المرحلة 
تجدّد من نفسها كما يحدث الآن لمرتضى منصور وأولاده، ثم تزاح بالتالي، عنك، 
هذه الجماهيرية، بعد اكتشاف اللعبة من خلال الوعي الجماهيري، فتحاول جاهدا 

بالمناكفة في محاولة استرداد جماهيرك بأي حيلة، حتى وإن كانت في دبي.
بنما، فهل يصلح  مــن إسرائيل حتى  السفن  آلاف  دبــي  كــبــارى  مــرّت تحت  بعدما 
ار ما أفسدته الأحداث في حواجب باسم يوسف؟ منذ ترك الطب إلى غير رجعة، 

ّ
العط

يحفظ دوره جيدا عن ظهر قلب، سواء في قناة الشرق أو الغرب أو الفلفل أو الشطة. 
المهم ألا يفقد دبي، ويكون دائما ظهيرا لأي دكتاتور. يتقن باسم هذه الأدوار التي 
اللذيذ، كما وصفها هو بنفسه، سواء انتقل  العملة الصعبة )بالأخضر(  ــدرّ عليه 

ُ
ت

من كفيل إماراتي إلى سعودي أو من سعودي إلى إماراتي. المهم أن يستمتع بدفء 
الريح، ودائما يقود مراكبه إلى  الاثنين معا إن أمكن ذلــك. يعرف باسم جيدا اتجاه 

المغانم في لحظات الخلل التي تسود العالم.
ي أصحاب الانقلابات بترقيص حواجبه من المحيط إلى الخليج، 

ّ
ترك الطب كي يُسل

وممكن أيضا في أميركا، لو دفع له ترامب في هذه الأيام، ففي جعبة باسم الكثير، 
والطبخة سهلة جدا، و»طواقم الإعــداد« موجودة في كل بلد رهن إشارته. والطبخة 
بالطبع، والبهارات، والنار الهادئة، مصرية مائة في المائة، والرزق كما يقال »يحب الخفيّة«.
هناك سؤال أخير: هل يختار الإنسان حظه، أم قرشه، أم محل إقامته؟ الحقيقة أن 
باسم يوسف اختار الثلاثة، حظه وقرشه ومكان إقامته. مكان بعيد، يضمن له حرية 
الحركة وخدمة العميل تحت أي ظرف )ظرف كوميدي بالطبع(، المهم أن يعرف »قيمة 

المقادير« في الطبخة واتجاه الريح، معاكسة كانت أم مواتية، وخصوصا ريح المال.
صحيح أن باسم ينتقل من طائرة إلى أخرى لتصوير برامجه، كفاحا بالطبع أمام 
كانت  الفنانة صابرين  أن  وأتذكر  والــدمــوع.  والعرق  بالتعب  المغموسة  العيش  لقمة 
ة 

ّ
تتنقل من طائرة إلى أخرى وهي صبية، للغناء في بيوتات الخليج بكل صفاء وعف

بلا أي خدش، فلما كبرت في السن واخشوشنت الرقاب، دخلت على دور أم كلثوم، 
وبعدما صدّقت الدور وشربته وشربها، احتجبت في البيت، كي يأتيها الرزق الطيب 
الــذي وصلت  أدوار طاهرة تتناسب مع شكلها  أم كلثوم )في  على ياسمين منديل 
إليه(. وبعد سنوات، عادت متناسية إيشارب أم كلثوم، ونزلت إلى الساحة بالمكياج، 
فأهلا بباسم يوسف مرة ثانية )بعد الاحتجاب المرسوم له(، سواء في مدينة الإنتاج 
الإعلامي فيما بعد )بمكياج أو بدونه(، أو في دبي ، أو على حجر محمد بن سلمان، 
بعد أن يــؤدي الفريضة، ويرمي إبليس بالحصى، ثم يتوجه إلى قصر )خــدم( ابن 
ع عقد العمل، وقد يرى مرتضى هناك بجلباب أبيض يصلي ركعتين 

ّ
سلمان، كي يوق

لله، وقد يتم الصلح بينهما هناك، ونتساءل:
- الصلح على إيه؟

- مش عارف.

محمد أحمد بنيّس

يُلقي فوز جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بظلاله على أكثر من ملف 
في المنطقة العربية. ويُتوقع أن تكون أولى ارتداداته داخل محور الثورة المضادة، بعد أن 
وعد بايدن، في برنامجه الانتخابي، بوقف دعم الولايات المتحدة الحرب التي تخوضها 
السعودية في اليمن، الأمر الذي قد يربك الحسابات السعودية والإماراتية في المنطقة.

أحد  الفائتة،  الأربــع  السنوات  إبّــان  المضادة،  الثورة  ل دعم دونالد ترامب محور 
ّ
شك

العناوين الرئيسة للسياسة الأميركية في عهده. وأصبحت هذه السياسة أكثر ارتهانا 
للخلفية اليمينية الواضحة لترامب الذي استعاض عن المنطلقات التقليدية التي تحكم 
السياسة الخارجية الأميركية بنزعة شعبوية جديدة بدت، في أحيانٍ كثيرة، خروجا 
عن مقتضيات هذه السياسة، فلم يتورّع عن تحويل إدارتــه إلى حاضنة سياسية 
وأخلاقية للاستبداد العربي الجديد. وكانت علاقته بولي العهد السعودي، محمد بن 
سلمان، الأكثر دلالة في هذا الصدد، فلم يكتف بدعمه في حربه على اليمن ومغامراته 
في المنطقة، بل لم يتردّد في استعمال الفيتو الرئاسي في مواجهة قرار الكونغرس 
الحرب. ودافــع عن صفقات بيع الأسلحة  الدعم الأميركي للسعودية في هذه  إنهاء 
متجاهلا،  الأميركي،  الاقتصاد  في  مالية  مــوارد  من  ه 

ّ
تضخ ما  بسبب  للسعودية 

بذلك، معاناة اليمنيين. كما استغل نفوذه للتغطية على تورّط بن سلمان في الجريمة 
ها الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، على الرغم من أن 

َ
المروّعة التي كان ضحيت

 بمعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة. 
ً
أصواتا أميركية كثيرة تعالت مطالبة

 ثنـاءُ ترامب على دور عبد الفتاح السيسي في ما اعتبره 
ًّ

في الصدد ذاته، كان دال
 للانقلاب العسكري 

ً
 صريحة

ً
›‹إقرارا للنظام والأمن في مصر‹‹، وشكل ذلك شرعنة

الديمقراطي  المــد  المنتخب، محمد مــرســي، ووقــوفــا ضــد  الــرئــيــس  أطـــاح حكم  الـــذي 
المضادّة  الثورة  تقاطعت مصالح  وقــد   .)2011( العربي  الربيع  ثــورات  نته 

ّ
دش الــذي 

أن  التي رأت  تــرامــب  إدارة  مــع  الجديد )مــصــر(  )السعودية والإمــــارات( والاســتــبــداد 
المعادية  اليمينية  استراتيجيتها  تخدم   2013 بعد  المنطقة  شهدتها  التي  التحوّلات 
للاستقرار في المنطقة. والتقطت الثورة المضادّة الإشارة، فاستثمرت بعض الموارد 
للحدود،  العابرة  الجهادية  التنظيمات  مكافحة  أبرزها  ترامب،  إدارة  ود  في خطبها 
وشراء الأسلحة، والانخراط في تصفية القضية الفلسطينية بتسويق صفقة القرن، 
وتمويل الحروب الأهلية العربية، وتدمير البنى الأهلية والمجتمعية، ومناهضة القوى 

المدنية والديمقراطية في المنطقة. 
في ضوء ذلك كله، قد يشكل فوز بايدن مقدّمة لتحوّل نسبي في السياسة الأميركية 
شبكة  تحكم  الــتــي  التقليدية  البنيوية  الــتــوازنــات  على  يــؤثــر  لا  بما  المنطقة،  حــيــال 
في  راديكالي  انقلاب  حــدوث  المستبعد  من  إذ  الواسعة.  الأميركية  والنفوذ  المصالح 
 بالتحالف الاستراتيجي للولايات المتحدة مع 

ٌ
هذه السياسة، خصوصا فيما له صلة

إسرائيل، والذي سيكون ضمن أولويات الوافد الجديد إلى البيت الأبيض، كما يُفهم 
من تصريحات سابقة له، هذا إضافة إلى تأمين تدفق النفط الذي صار يُدرج ضمن 

البديهيات التي تحرص الولايات المتحدة عليها.
نزعةٍ  مــن  الأميركية، وتحريرها  السياسة  إلــى  الــتــوازن  إعـــادة  بــايــدن  على  سيكون 
شعبويةٍ ساهمت في خلط مزيد من الأوراق في المنطقة. وإذا كانت مساندة إسرائيل 
وحماية أمنها تقعان ضمن أولوياته، فإن إعادة الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، 
الــذي اتخذه ترامب  القرار  الدولتين، والتراجع عن  إلى طاولة المفاوضات، وطــرح حل 
ل مشروع تصوّر بايدن 

ّ
بوقف المساعدات الأميركية للفلسطينيين، ذلك كله قد يُشك

للصراع خلال السنوات الأربع المقبلة. وبالنسبة للملف الإيراني، من المتوقع أن يأخذ 
بايدن العصا من الوسط، فينتهج سياسة الحوار المشروط إزاء طهران، عبر البحث 
عن إمكانية إحياء الاتفاق النووي، وإيجاد تفاهماتٍ إقليميةٍ مع السعودية والإمارات 

بشأن الحرب في اليمن.
الجديد، من  الأميركي  الرئيس  أجندة  أولويات دولية كبرى تتصدّر  أن هناك  د 

ّ
مؤك

قبيل الصعود الصيني المقلق، وأزمة المناخ، والشعبوية الصاعدة في أوروبا. لكن هذه 
، بشكل أو بآخر، بما يحدث في المنطقة العربية، بالنظر إلى 

ً
الأولويات تبقى مرتبطة

دور هذه الأخيرة في تغذية التقاطبات التي تحكم النظام الدولي الذي لا تريد الولايات 
المتحدة التنازل عن الهيمنة عليه.

عودة إلى مربع الوهم هزل باسم يوسف

المتوقع من بايدن عربياً
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آراء

دلال البزري

هــو: زعيم طائفي مــن بــن الــزعــمــاء. جبران 
ــى 

ّ
بــاســيــل، الأشـــهـــر مـــن بـــن نـــظـــرائـــه. يــتــلــق

اقتصادية  أميركية قوية، بعقوباتٍ  صفعة 
تهمّشه، وربما تقضي على حلمه بالصعود 
إلــى عــرش الــجــمــهــوريــة، بعد انــقــضــاء عهد 
عــمّــه الــرئــيــس. ردّه لا يــتــأخــر. يــرتــدي ثــوب 
يروي  ثم  جلة. 

ْ
والجل والتضحية  البطولة، 

لنا أنــه، عشية صــدور العقوبات، اتصل به 
العلاقة  فــكّ  منه  أميركي«، وطلب  »مسؤول 
ــفــرض عليه 

ُ
مـــع حــــزب الـــلـــه فـــــوراً، وإلا ســت

استخدموا  الأميركيين  إن  وتابع:  عقوبات. 
ــزرة«، وقــدّمــوا  مــعــه »ســيــاســة الــعــصــا والـــجـ
المـــادي.  مــغــريــات بالنجومية والــســخــاء  لــه 
ولكنه هو ليس »عميلا«. لا يخالف مبادئ 
حــزبــه الــقــائــمــة عــلــى الامـــتـــنـــاع عـــن »الأخــــذ 
بتوجيهات الخارج«. وبالتالي، لن يتخلى 
ــيـــن »هـــل  ــركـ ــيـ ــأل الأمـ ــ ــ عــــن حـــــزب الــــلــــه. وسـ
لــو قــطــعــت الــعــاقــة مــع حـــزب الـــلـــه.. لــم أكــن 

سأصبح فاسداً وفقاً لقراركم؟«.
فــي لبنان،  المــتــحــدة  الــولايــات  هــي: سفيرة 
دوروثــي شيا. لا تلبث هي الأخرى أن تردّ 
أبدى  باسيل  النائب جبران  فتروي:  عليه. 
مع  يجمعه  الــذي  التحالف  لفكّ  استعداده 
حـــزب الــلــه مــقــابــل شــــروط مــعــيــنــة، مشيرة 
إلـــى أن الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــتــهــا بــادهــا 
عــلــى بــاســيــل، لارتــكــابــه وقــائــع فــســاد، هي 
بـــمـــوجـــب قــــانــــون مــاجــنــيــتــســكــي وحـــســـب، 
المقتصر على الفاسدين. وأن باسيل أعرب 
لــهــا شــخــصــيــا عـــن امــتــنــانــه لأن الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة جــعــلــتــه يـــرى كــيــف أن 
للتيار  مواتية  غير  الــلــه  حــزب  مــع  العلاقة 
ــه. وبـــعـــبـــارات  ــرأســ الـــوطـــنـــي الـــحـــر الـــــذي يــ
دبـــلـــومـــاســـيـــة، بــــدل أن تـــصـــرخ فـــي وجــهــه 
الوطني  التيار  »أن رئيس  اب«، تختم: 

ّ
»كــذ

ــام بــتــســريــب مــعــلــومــات  الـــحـــر )بـــاســـيـــل( قــ
انتقائية خارج سياقها تتعلق بمناقشات 
جرت بينهما، ظناً منه أن ذلك الأمر يخدم 
قضيته«. مضيفة: »لديه سوء فهم لكيفية 

سعيد زيداني

ــــاش،  ــقـ ــ ــنـ ــ الـ ــــرض  ــغــ ــ لــ جـــــانـــــبـــــا،  ــا  ــ ــنـ ــ ــركـ ــ تـ إذا 
الفلسطينيين الآخرين )فلسطينيي المناطق 
وفــلــســطــيــنــيــي  الــــعــــام 1967  مـــنـــذ  المـــحـــتـــلـــة 
الآخرين  واليهود  والشتات(،  اللجوء  بلدان 
في  فعليين  مواطنين  ليسوا  الذين  )اليهود 
دولـــة إســرائــيــل(، لأمكننا الــقــول إن »قــانــون 
الــقــومــيــة« الـــصـــادرعـــن الــكــنــيــســت )الــبــرلمــان 
الإســرائــيــلــي( فــي 19 يــولــيــو/ تــمــوز 2018، 
يـــفـــصـــل، وبــــحــــد الـــســـكـــن، بــــن نــــوعــــن مــن 
المواطنين في الدولة: مواطنين أسياد )يهود 
ــنـــن أتـــبـــاع )المـــواطـــنـــن  ــيــــل(، ومـــواطـ إســــرائــ
ــة أســـــاســـــا(.  ــ ــ ــدول ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن داخــــــــل الــ
المــواطــنــون الأســيــاد هــم مــن ينطبق عليهم 
ــاج الــحــقــوق  ــ حــــق تــقــريــرالمــصــيــر )لــــؤلــــؤة تـ
الــجــمــاعــيــة/ الــوطــنــيــة(، بــيــنــمــا المــواطــنــون 
الأتــبــاع هــم مــن لا ينطبق عليهم مــثــل هــذا 
الحق الجماعي. بكلمات أدق وأبسط، قانون 
القومية هــذا، وبقوة إلــزام القانون الأساس 
ذي البعد الدستوري، يقول صراحة ما قالته 
قــوانــن عــاديــة ســابــقــة ضــمــنــا، إن الــســيــادة 
فــي الـــدولـــة  تقتصرعلى الــيــهــود فــقــط، ولا 
سيادة بالتالي لغير اليهود فيها. ألا ينتج 
عن ذلــك، مباشرة وبــالــضــرورة، أن المساواة 
فــي الــحــقــوق بــن الــيــهــود وغــيــر الــيــهــود في 
أن( تظل تحت سقف سيادة  )يجب  الــدولــة 
الــيــهــود ومــشــتــقــاتــهــا؟ وألا يــنــتــج عـــن ذلـــك، 
ـــــا، اســتــثــنــاء 

ً
ــــرورة أيـــــض ــــضـ ــالـ ــ مـــبـــاشـــرة وبـ

الفلسطينيين داخل إسرائيل وممثليهم في 
المشاركة  مــن  بــأخــرى،  أو  الــبــرلمــان، بطريقة 
العلاقة  ذات  الــقــرارات  اتــخــاذ  فــي  الحقيقية 
بالسيادة ومشتقاتها؟ الفلسطينيون داخل 
إسرائيل ليسوا شركاء حقيقيين في اتخاذ 
التنازل  أو  ، بشأن ضم مناطق 

ً
الــقــرار، مثل

الشرقية  )الــقــدس  مناطق سبق ضمها  عــن 
وهضبة الجولان السورية(، أو بشأن طبيعة 
أمنها، رموزها،  فيها،  الحكم  الدولة ونظام 
التزامها تجاه يهود العالم، وهكذا. غني عن 
القول في هذا الصدد إن ديمقراطية الدولة 
والمـــواطـــنـــة الإســرائــيــلــيــة هــمــا تــحــت سقف 
منقوصتان  إذن  وكلتاهما  اليهود.  سيادة 
بالنسبة للمواطنين غير اليهود في الدولة. 
 ما العمل؟ أو: ما هو الواقع السياسي الذي 
نحوه،  والتصويب  أجله  من  النضال  يجب 
والــــذي فــي إطــــاره تتحقق المـــســـاواة الــتــامــة 
فــي الــحــقــوق بــن الــيــهــودي وغــيــر اليهودي 
)أســـاســـا الــفــلــســطــيــنــي(، مـــن المـــواطـــنـــن في 
الـــدولـــة؟ عــلــمًــا أن المـــســـاواة المــقــصــودة هي 
المساواة في الحقوق على مستوى العضوية 
مستوى  على  كما  الــســيــاســي،  المجتمع  فــي 

الخدمات والمخصصات والممتلكات.  
 من الــواضــح، وضــوح الشمس )كما يقال(، 
أن واقـــعًـــا ســيــاســيــا تــتــحــقــق فــيــه المـــســـاواة 

السياسة  فهم  فــي  ونقص  العقوبات  سير 
الأميركية وكيفية صنعها«.

من بين هؤلاء الاثنين، من نصدّق؟ السفيرة 
رســمــيــة،  إدارة  فــــي  المـــوظـــفـــة  الأمـــيـــركـــيـــة؟ 
الجمهورية  تــاريــخ  فــي  اب 

ّ
كـــذ أكبر  يرأسها 

الأمـــيـــركـــيـــة؟ أكـــثـــر مـــن لــيــنــدون جــونــســون، 
وخــلــفــه ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون، الــلــذيــن كــذبــا 
بـــالـــوقـــائـــع، وتــــذرّعــــا بــهــجــوم وهـــمـــي على 
مدمرة أميركية في خليج تونكان، ليشنوا 
غزواً على فيتنام، ويستمروا فيه .. أو أكثر 
مــن جـــورج بـــوش، الأحـــدث عــهــداً، الـــذي قال 
الــعــراق بغية القضاء على  إنــه ذاهــب لغزو 
أسلحة الدمار الشامل التي صنعها صدام 
حــســن.. نعم تــرامــب هــو الأكـــذب مــن هــؤلاء 
الثلاثة. ومن البديهي أن الموظفين العاملين 
تحت إمرته يقومون بواجبهم عندما تنزل 
اب العلني. وأهم 

ّ
عليهم تعليماته، هو الكذ

كذبة للسفيرة الأميركية: إنها تعاقب على 
فــســادٍ ليس حــكــراً على بــاســيــل، أو جماعة 

»المحور الإيراني«.
بـــاســـيـــل؟ صــاحــب  إذن جــــبــــران  نــــصــــدّق  أم 
الأرقام القياسية بالكذبين، المحلي والدولي. 
وبشهادة وقائع لا تنتهي. ما يطول سرده 
وشرحه هنا. وهو، أي باسيل، مثل غيره من 
 الاستفادة من 

ّ
سياسيي لبنان، استفاد جل

العهد الترامبي، خصمه »الجيو سياسي«. 
إفادة معنوية ورمزية من أرقى المستويات. 
فكما أن الرئيس الأميركي أدخل عائلته إلى 
المكتب الــبــيــضــاوي، كــذلــك فعل عــمّ جــبــران، 
ــمــه مـــن المــفــاتــيــح ما 

ّ
ــــذي ســل أي الــرئــيــس الـ

 من التي سلمها الرئيس 
ً
يتفوق عدداً وثقلا

الأمـــيـــركـــي لــصــهــره جـــاريـــد كــوشــنــيــر. مثل 
تـــرامـــب أيـــضـــا، جـــبـــران انــقــســامــي، يشتغل 
على الغريزة. انقسامي على أساس طائفي، 
كــمــا يــجــدر بــزعــيــم لــبــنــانــي أن يـــكـــون، لكي 
يــبــقــى. صــحــيــحٌ أنـــه لا يــتــفــوّق عــلــى تــرامــب 
ــذا الأخــــيــــر مــنــحــه  ــ ــكـــن هـ ــذبـــاتـــه. ولـ بـــعـــدد كـ
سه الأصلي، فتنوعت 

َ
ف

َ
ساً إضافياً على ن

َ
نف

ــه، وصــــــارت تــســتــحــق فـــــرزاً مــتــأنــيــا  ــبـ ــاذيـ أكـ
لــكــثــرة مــشــتــقــاتــهــا: مـــن الــتــلــفــيــق والــنــفــاق، 

الــتــامــة فـــي حــقــوق المـــواطـــنـــة الــديــمــقــراطــيــة 
ــافـــى مـــــع الإصــــرارالــــصــــهــــيــــونــــي عــلــى  ــنـ ــتـ يـ
لمــا ينطوي عليه مثل هذا  الــدولــة،  يــهــوديــة 
الساحقة  اليهودية  الأغلبية   الإصــرار على 
فــي الـــدولـــة، وعــلــى الــتــزامــاتــهــا وأولــويــاتــهــا 
فيه  تتحقق  سياسيًا  واقــعًــا  إن  الــيــهــوديــة. 
المـــســـاواة الــتــامــة فـــي الــحــقــوق يــتــطــلــب، في 
رأيي، لا أقل من تحويل إسرائيل إلى »دولة 
جميع مواطنيها«، أو قل: دولة تساوي في 
الحقوق، كل الحقوق، بين جميع مواطنيها. 
تحويل إسرائيل إلى دولة جميع مواطنيها 
هــو، إذن، شــرط ضـــروري لتحقيق المــســاواة 
الــتــامــة فـــي حــقــوق المــواطــنــة الــديــمــقــراطــيــة. 
ــيًـــا لــتــحــقــيــق  ــذا الــــشــــرط لـــيـــس كـــافـ ــ ــكـــن هـ ولـ
المساواة التامة فعليا. فطالما ظلت إسرائيل 
 بأغلبية ساحقة من المواطنين اليهود، 

ً
دولة

يظل خطر التمييز والانتقاص من الحقوق 
تــجــارب الأقليات  تــدل على ذلــك  قائمًا، كما 
العرقية، خصوصا الأصلانية، في الولايات 
ــا مــن  ــيـــرهـ ــنــــدا وغـ ــتـــحـــدة وأســـتـــرالـــيـــا وكــ المـ
المــســاواة  الـــدول. بكلمات أخـــرى، لكي تكون 
فــي الــحــقــوق تــامــة فعليا، هــنــاك حــاجــة إلى 
ــيـــاج حــمــايــة  ــكـــون سـ إجـــــــــراءات إضـــافـــيـــة، تـ
لــحــقــوق الأقــلــيــة الــعــرقــيــة. وســيــاج الحماية 
هذا يأخذ عادة شكل الحكم الذاتي الجدي، 
وليس الثقافي فقط. غني عن القول في هذا 
الصدد إن تحويل إسرائيل الى دولة جميع 
الــقــوانــن  جميع  إلــغــاء  يتضمن  مواطنيها 
الــتــمــيــيــزيــة، وعــلــى رأســهــا قــانــون القومية، 

الظالم والفاسد.  
 بناء على ما ورد أعــاه، تحويل إسراىيل 

والغش والخداع والتحريض، إلى المداهنة 
والبُهتان.  والتزييف  والتضليل  والمــراوغــة 
رة التي لا 

ّ
 عن عيّناتٍ من الأقوال المشف

ً
فضلا

تعني شيئاً إلا لجمهوره المحدود والمغلق، 
يــتــنــازع معهم على  لــخــصــوم أو حــلــفــاء  أو 
. وأوضـــــح كــذبــة 

ً
الـــحـــصّـــة، المـــســـروقـــة أصـــــا

لباسيل في حالتنا هذه أنه مخلص لحزب 
الله، من باب »ثباته« في محور الممانعة.

مع أن في كذبة الاثنين شيئا من الحقيقة: 
ــا، وهـــــي ســــــاحٌ قــد  ــبـ ــانـ ــقـــوبـــات جـ ــع الـــعـ ضــ
ــرة. السفيرة  يــتــفــوّق عــلــى الــطــائــرات المــســيَّ
عندما  الحقيقة،  من  شيئاً  تقول  الأميركية 
تــعــرض حــيــثــيــات الــعــقــوبــات، بــأنــهــا تعود 
إلــى فــســاد بــاســيــل، وهــو فــســاد مــشــهــود. لا 
»الوثائق«. وأن تعتمد العقوبات  حاجة له لـ
على قانون ماجنيتسكي وحسب، من دون 
غــيــره مـــن الـــقـــوانـــن، لا يــكــشــف عـــن حقيقة 
الدافع الأميركي. ولو على سبيل »التربية« 
السياسية. ولكن أن يدور الحديث عن حزب 
الله لدى الاثنين، بالسلب أو الإيجاب، فهذا 
يــعــنــي أن الـــعـــاقـــة مـــع هــــذا الـــحـــزب كــانــت 

معيار العقوبات.
الــلــبــنــانــيــتــن  الــشــخــصــيــتــن  تـــذكّـــرنـــا  وإذا 
الــســابــقــتــن مــوضــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
ــنـــتـــاج بــســهــولــة أن مــوقــف  ــتـ يــمــكــنــنــا الاسـ
ــزب، لا  ــحــ ــأرجـــح مــــن الــ ــتـ جــــبــــران بـــاســـيـــل المـ
»الثابت« كما يتغنى، تبعا لتأرجح موازين 
الـــقـــوى، هـــو مــحــور المـــوضـــوع. خــلــف حجة 
الفساد، الرسالة الأميركية واضحة: كل من 
 

ّ
له علاقة بحزب الله هو فاسد. كل من يحل

الــلــه مُعفى مــن العقوبات،  ارتــبــاطــه بــحــزب 
أي ضمناً غير فاسد، لا يستاهل عقوبات. 
وربــمــا يــأتــي يـــوم تــضــم الـــولايـــات المــتــحــدة 
خــصــوم حــزب الــلــه فــي لائــحــات عقوباتها، 

فقط لأنهم تراخوا أو استرخوا معه.
ــا نــحــن  ــ ــا مـ ــنـ ــرة الأمــــيــــركــــيــــة لـ ــيـ ــفـ ــسـ ــتــــرك الـ تــ
مستعدّون لتصديقه: أن جبران باسيل حاول 
أن يعقد صفقة مــنــاورة، أو صفقة مــراوغــة.. 
مع الأميركيين. فهذه من طبائعه الصريحة. 
الحاد«.  »الذكاء  بـ المعجبين  ويصفها بعض 

إلـــى دولــــة جــمــيــع مــواطــنــيــهــا وإنـــجـــاز حكم 
الــدولــة  مواطني  للفلسطينيين  جــدي  ذاتـــي 
شرطان ضروريان لتحقيق المساواة التامة 
فــــي الـــحـــقـــوق، قـــانـــونـــيـــا وفــعــلــيــا عـــلـــى حــد 
كافيين،  ليسا  الشرطين  ولكن هذين  ســواء، 
فبما أن الفلسطينيين داخــل دولــة إسرائيل 
جــزء من شعب يعاني في معظمه من واقع 
الاحـــتـــال الــحــربــي أو/ والــلــجــوء الــقــســري، 
فهناك بالتالي شرط ضروري ثالث لتحقيق 
المـــســـاواة الــتــامــة فـــي الــحــقــوق: شـــرط الــحــل 
النهائي للصراع الفلسطيني/ الإسرائيلي، 
والــذي يتضمن، من بين أشياء أخــرى، إزالة 
الشروط  اللاجئين. هذه  وإنصاف  الاحتلال 
الثلاثة، كل منها ضــروري، وفي اجتماعها 
تــكــون كــافــيــة لتحقيق المـــســـاواة الــتــامــة في 
الحقوق، الفردية والجماعية/ الوطنية، بين 
الـــيـــهـــودي/ الإســرائــيــلــي والــفــلــســطــيــنــي في 

الدولة. 
 ينتج مما تقدم، أي عند استيفاء الشروط 
ــع الــســيــاســي  ــ ــواقـ ــ الـــثـــاثـــة المــــــذكــــــورة، أن الـ
يــقــوم على  يــفــتــرض أو  المــنــشــود يتطلب أو 
للصراع  الحلول  من  التاليين  النوعين  أحــد 
الدولة  حل  أولا،  الإسرائيلي:  الفلسطيني/ 
الديمقراطية الواحدة )أحادية أو مفدرلة أو 
)يشمل  الفلسطيني  للكل  القومية(  ثنائية 
الــاجــئــن( والــكــل الــيــهــودي/ الإســرائــيــلــي. 
ــة جــمــيــع مــواطــنــيــهــا،  ــ ــهـــذه، دولـ ــة كـ ــ فـــي دولـ
يــتــســاوى الــطــرفــان المـــذكـــوران فــي الــحــقــوق، 
أما الحلول  الفردية والوطنية على السواء. 
من النوع  الثاني، ثانيا، فهي حلول دولتين 
متجاورتين بسلام، كل منهما دولة لجميع 

»ذكائه« هذا، ترك  من هنا، جبران باسيل، بـ
الأميركيين ضغطوا  أن  الحقائق.  لنا بعض 
عليه لكي يفكّ ارتباطه بحزب الله. ثم يعود 
فــنــغــمــة  ــــف لا«..  بـــأنـــه »لا وألــ الــتــلــفــيــق  ــــى  إلـ
ــــدي مـــع حـــزب الـــلـــه. وهــلــم جـــرا.. الــحــلــف الأبـ

مواطنيها، وفي دولة إسراىيل ذات الأغلبية 
من المواطنين اليهود، يتمتع الفلسطينيون 
بحكم ذاتي »كامل الدسم«، حكم ذاتي يصون 
الهوية المميزة من جهة، ويحصن الأقلية من 
»الأفضليات الخارجية« للأغلبية في الدولة 

من جهة أخرى. 
ــنــــضــــال، نــضــال  ــثــــل:  أو: مــــن يــــقــــود الــ ــمــ  المــ
ــيــــل، مــــن أجـــل  ــل إســــرائــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن داخــ
ــول إلـــــــى، أو الاقـــــتـــــراب مـــــن، الــــواقــــع  ــ ــــوصـ الـ
المــنــشــود، والـــذي حــاولــت وصف  السياسي 
مـــامـــحـــه الأولــــيــــة أعـــــــاه؟ مــــن الــــواضــــح أن 
»القاىمة المشتركة«، أوالأحزاب الفلسطينية 
الممثلة في الكنيست، منفردة أو مجتمعة، لا 
تستطيع أن تكون الحامل الوحيد، أو حتى 
الــحــامــل الـــرئـــيـــس، لمـــشـــروع كـــهـــذا. مــشــروع 
كهذا هو في الصلب مشروع  فوق - برلماني، 
ــا وطـــنـــي/  ــاسًــ ــلـــه هــــو أســ ــال مــــن أجـ ــنـــضـ والـ
ا وتكاملا 

ً
ميداني من جهة، ويتطلب تنسيق

الــحــقــائــق المــلــغــومــة، المــنــقــوصــة، المــجــتــزأة، 
المنسوجة  الحقائق  الضبابية..  التقريبية، 
ــة  ــة، المــــجــــدولــ ــكــ ــيــ ــمــ ــة وســ ــقــ ــيــ بـــخـــيـــطـــان دقــ
بـــضـــفـــائـــر مــــرصــــوصــــة، كـــلـــهـــا لـــيـــســـت مــن 
جــذور  مــن  إنما  الديموقراطية،  خصائص 
ل عقول 

ّ
عــنــدمــا تتعط الاســتــبــداد وفــنــونــه. 

المـــواطـــن، هـــكـــذا، بــأكــاذيــب يــومــيــة، تــطــاول 
الــقــضــايــا الــكــبــرى كــمــا الــصــغــرى، لا يعود 
أن  يتحرك،  أن  يفهم،  أن  يستطيع  المــواطــن 
ــي صــوتــه. خــصــوصــا المـــواطـــن الــغــارق 

ّ
يــعــل

فـــي طـــوَفـــان بــــاده. كــثــيــرون بـــاتـــوا يــقــرّون 
بالكذب في الأنظمة الديموقراطية، ويرونه 
»حــــــالًا«. وتـــرفـــع مـــن نــســبــة هــــذا التسليم 
ســمــومٌ تــنــخــر بــالــديــمــوقــراطــيــات الــعــريــقــة، 
وتــحــولــهــا إلــــى مــمــالــك كـــــذب، مــثــلــهــا مثل 
ممالك الاستبداد. وقد يكون صعود ترامب، 
الديموقراطية،  على  خطر  مــن  يشكّله  ومــا 
هو من تسرّب سموم الكذب في بنية العقل 

الديموقراطي الغربي العميقة.
ــل والــــســــفــــيــــرة  ــيــ ــاســ ــران بــ ــ ــبــ ــ ــا يـــجـــمـــع جــ ــ مــ
بــــلــــديــــهــــمــــا  ــي  ـــ ــامــ ــ ــ ــظـ ــ ــ نـ أن  الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة 
ديــمــوقــراطــيــان. مــع فــــرق، لــيــس الــحــجــم أو 
ــة« هــذه  ــيـ الـــقـــوة أو الــــثــــروة، بـــل فـــي »نـــوعـ
الــديــمــوقــراطــيــة. الأمــيــركــيــة حــيــويــة، قـــادرة 
ولو  بنفسها،  نفسها  تحمي  أن  الآن  حتى 
نسبياً. هــي تغير وتــبــدّل وتــحــاول. تنجح 
مـــرة وتــخــفــق أخــــرى. فــيــمــا الــديــمــوقــراطــيــة 
اللبنانية، على كثرة حركتها وضجيجها، 
تــعــوزهــا الـــبـــرَكـــة.. لــم تــغــيــر ولـــم تــبــدّل ولــم 
ــيـــة »تـــوافـــقـــيـــة«  تــــحــــاول، فـــهـــي ديـــمـــوقـــراطـ
ــلــســة، بلا 

ْ
لــدولــة طــائــفــيــة، تــحــاصــصــيــة، مــف

عــيــب ولا مقاييس ولا دســتــور  أخـــاق ولا 
ولا قــوانــن. ومــن قواعد بنيتها كــذبٌ، كان 
الــازم  فــي بــدايــة عهده مسموحاً، أكثر مــن 
ربما. فتتطوّر إلى كذب أسطوري، لا تزيحه 
الملائكة، ولا يقدر عليه الرُسل. التغيير، إن 
كان فيه أمل، يبدأ بتفكيك منظومة الكذب 
الحاكمة  »الــدولــة«،  هــذه  عليها  تقوم  التي 

لحياتنا وموتنا.
)كاتبة لبنانية(

مع الأطراف التمثيلية للكل الفلسطيني من 
جهة أخرى. أضف إلى ذلك، محدودية تمثيل 
ــزاب ومــحــدوديــة تــأثــيــرهــا وإنــجــازهــا،  ــ الأحـ
الفلسطينيين  مـــن  واســـعـــة  قــطــاعــات  إن  إذ 
ــل إســـرائـــيـــل تــتــقــاطــع فـــي الانــتــخــابــات  ــ داخـ
الــبــرلمــانــيــة لأســبــاب مــبــدئــيــة، كــمــا أن هناك 
حركات سياسية وازنــة محظورة، فعليا أو 
بالإمكان، من المشاركة في تلك الانتخابات، 

أساسًا بسبب منطلقاتها الأيديولوجية.  
مــشــروع وطــنــي كــهــذا يــمــكــن، فــي اعــتــقــادي، 
»لــجــنــة المــتــابــعــة الــعــلــيــا«، بـــل يــجــدر بــهــا،  لـــ
بتركيبتها  ليس  لــه. ولكن:  أن تكون حاملا 
ووضــعــيــتــهــا، وربـــمـــا تــســمــيــتــهــا، الــحــالــيــة. 
ويعرف العارفون أن »لجنة المتابعة العليا« 
تحتاج إلى إعادة بناء جدية، إذا أريد لها أن 
تكون القيادة الوطنية العليا للفلسطينيين 
ــنـــاء عـــلـــى أســـس  ــل إســــرائــــيــــل، إعـــــــادة بـ ــ داخــ
الــعــارفــون  ويــعــرف  قــويــمــة. كما  ديمقراطية 
ــذه الأســــس  ــ ــابـــات هــــي عـــصـــب هـ ــتـــخـ أن الانـ
الــديــمــقــراطــيــة الــقــويــمــة. المــطــلــوب، إذن، هو 
أو  التسمية  )بــهــذه  منتخب  تمثيلي  جسم 
العليا، وتكون  الوطنية  القيادة  تلك( يكون 
الكنيست،  الممثلة في  الفلسطينية  الأحــزاب 
جسم  البرلماني؛  ذراعـــه  متفرقة،  او  متحدة 
مــنــتــخــب يـــقـــود الـــعـــمـــل/ الـــنـــضـــال الــوطــنــي 
المـــيـــدانـــي، ويــحــتــضــن الــقــضــايــا الــجــمــاعــيــة 
الكبرى )التعليم بمراحله المختلفة، الأوقاف 
ــة، قــضــيــة المـــهـــجـــريـــن مـــنـــذ نــكــبــة  ــيــ الإســــامــ
ـــا عن 

ً
48، إلـــــخ(؛ جــســم مــنــتــخــب يــعــبــر أيـــض

الأفضليات بشأن مواصفات الحل النهائي 
لـــلـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي/الإســرائــيــلــي، كــمــا 
مــثــل هــذا  فـــي  بــشــأن مــوقــع فلسطينيي 48 

الحل. 
وختامًا، قانون القومية يقول لمن تغافل أو 
تــجــاهــل أو تــعــامــى إن مــا يــتــوجــب النضال 
من أجله هي الحقوق الوطنية، وحق تقرير 
المــصــيــر لـــؤلـــؤة تــاجــهــا. هـــذا يــعــنــي، فـــي ما 
يــعــنــيــه، أن مـــا يــتــوجّــب الــنــضــال مـــن أجــلــه، 
إضافة إلى المساواة في الحقوق المدنية في 
الـــدولـــة، هــو حــل مــن أحـــد الــنــوعــن السابق 
الإسرائيلي  الفلسطيني/  للصراع  ذكرهما 
ــذا الــنــضــال  ــ ــيــــادة هـ ــــبء قــ ــا عـ ــ ــيــــهــــودي. أمـ الــ
الـــوطـــنـــي فــتــقــع عــلــى عـــاتـــق قـــيـــادة وطــنــيــة 
منتخبة، تكون بديلا للجنة المتابعة العليا 
أو نتيجة لإعــادة بنائها ديمقراطيا؛ قيادة 
وطنية تكون الأحــزاب الممثلة في الكنيست 
ذراعـــهـــا الــبــرلمــانــي لــيــس أكــثــر. وتــكــون لها، 
بالطبع، أذرع عمل ونضال أخــرى. وأخيرًا، 
ــد  ــل لــــلــــصــــراع حــــســــب مـــــواصـــــفـــــات أحــ بــــحــ
الـــنـــوعـــن المـــذكـــوريـــن ســـابـــقـــا، نـــكـــون، نحن 
فــلــســطــيــنــيــي 48، قــــد مـــارســـنـــا حــــق تــقــريــر 
المــصــيــر وأصــبــحــنــا، تــبــعًــا لـــذلـــك، مــواطــنــن 

أسيادا في وطننا. 
)كاتب وأستاذ جامعي فلسطيني(
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